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ALMADA CULTURE 

ذاكرة الجسد
أقــيــم عـلـــــــى قـــــــاعـــــــة حـــــــوار المـعـــــــرض
الشـخصي الاول للفـنان " بـاقر الـشيخ
" تحـت عـنــــوان " ذاكــــرة الجـــســــد. ضـم
المعــرض )36( عـملاً فـنيـــاً تنـــوعت فـيه

الصياغات والمعالجات الفنية.
الـشيخ خـريج معهــد الفنـون الجـميلـة
وعضـو جمعيـة التشكـيليين العـراقيين
.والفنـان مشـارك في عـدد من المعـارض

الفنية التي اقيمت في بغداد. 

قراءات في عالم 
فؤاد التكرلي

نــظـم قـــسـم الـلغــــة العـــربـيــــة في كلـيـــة
الآداب " جـامعـة بـابل " نــدوة قصـصيـة
والــتــي جـــــاءت تحــت عــنـــــوان )الـــســـــرد

المفارق في اعمال فؤاد التكرلي(.
شـــــــارك في الــنــــــــدوة مجــمـــــــوعـــــــة  مــن
البــاحـثين والـنقـــاد، حيـث ألقــوا عــدداً
مــن الــبحـــــوث تــنـــــاولــت الخـــصـــــائـــص
الفنيـة والبنـائيـة في روايـات التكـرلي .
وشهـــدت الـنـــدوة عـــدداً مـن المـــداخلات

من جمهور الحاضرين.

وجوه وأقنعة
تـستعـد فـرقـة ألف ليلـة وليلـة للفنـون
لــتقـــديم عـمـلهـــا المــســـرحـي الجـــديـــد
)وجـوه وأقنعـة( المقتبـس عن مسـرحية
"طقوس الاشـارات والتحولات "للكاتب
المسرحي الـراحل سعد الله ونوس .وقد
قـــامـت بـــاعـــداد المـــســـرحـيــــة الفـنـــانـــة
العراقية كافي شمخي ، كـما قام بكتابة
الحـوار الاستـاذان انطـوان غـانم ورفيق
الاشقــــر، ووضع المــــوســيقــــى والالحــــان
الفنـان سـرور مـاجـد ، و اخــراج الفنـان

محمد ياسين. 
يقـام العرض على مـسرح )ودروف هاي
سـكـــــــول( ، في العــــــاصــمــــــة الـكــنــــــديــــــة

)اوتاوا(. 

الرأي العام
عن دار)سـردم( لـلطـبع والنـشـر بـاللغـة
الكـرديــة يصـدر للــدكتـور عـامـر حـسن
فياض كتاب " الـرأي العام " ،ترجمة ئا
كو فاتح . ومن مواضيعه ، عدا مقدمة
المـتــرجـم ، بــدلا مـن المقــدمـــة ، مفهــوم
الــــــرأي العـــــام ، تــــــاريخ الــــــرأي العـــــام ،
العوامل الفعالـة في تكوبن الرأي العام
، انـواع الــرأي العـام ، الـرابـطـة والـرأي
العـــــام والــــــرأي العـــــام بــين الـــــدعـــــايـــــة

والحرب النفسية والاشاعات.
يـقع الـكـتــــاب في )104( صـفحــــات مـن

القطع المتوسط . 

ابن رشد رائد التنوير 
نـظـم مــركــز شـــؤون الإعلام بــأبــوظـبـي
نـــدوة فكــريــة عـن الفـيلـســوف العــربـي
الـشهيـر أبـو الـوليـد بن رشـد )ت595.هـ
/1198م(، والـتي كانت تحـت عنوان ابن
رشــد رائــد الـتـنــويــر وجــســر الـتـــواصل
الحضــاري بين الـشـرق والغـرب. والـتي
شــارك فـيهـــا مفكــرون وبـــاحثــون عــرب
واجانب. والذين اكدوا جميعا الأهمية
الحــضــــاريــــة لابـن رشــــد. وقــــد تحــــدث
الـبـــروفـيــســـور مـــراد وهـبـــة عـن ضـــرورة
إحيــاء فلـسفــة ابن رشـد بــوصفهـا أداة
لجـــســـــر الهــــوة بــين الغــــرب والمجـتــمع
الإسلامي خـاصة بـعد أحـداث الحادي

عشر من ايلول.

أوتاوا

السليمانية

بابل

بغداد 

مـحــــــطـــــــــــــات

ابو ظبي

بين فـترة وأخـرى ، وإن تبـاعدتـا بعض
الــوقت، يخـرج إلـينـا الكــاتب العــراقي
محـي الإشــيقـــــر بـنـتـــــاج قــصــصـي أو
روائــــي يـــكـــــــــســــــــــــر بـه جــــــــــــدار ثـلـجـه
الإسـكنــدنــافي، ويــرفع شــرشف ضــوئه
المـبــتلــــى بحـبـــر المــنفـــى، حـيـث عـــاش
لـثلاثة عقـودٍ بعيـدا عن دروب بسـاتين
طفـــــولــته في مـــــديــنـــــة كــــــربلاء، وعــن
أحلام شــبـــــــابه الأولــــــى في فـــضــــــاءات
بغــــداد، ودفء صــــداقـــــاتهــــا المـكـتـنــــزة
بـــــــالـقـــــــراءة والـــتـجـــــــوال ومـــــســـــــاءات
الـنهـــرالمـضـــاءة بـــأرواحـنـــا المــشـــاكــســـة

للظلام.
هنـاك، حـيث تـنعـدم تـدرجـات الــوقت
بـضــراوة الـليـل والبــرد، ويــصيــر الغــد
امــتـــــداداً لــبـقعـــــة الحــبــــــر تلـك وهــي
تــشــــرك نهـــار الـيــــوم بلـيـله الــطــــويل،
يـصـطـــاد الإشـيقـــر صـــوره وتـــذكـــاراته
بــــأدوات يــطـيـل العـنــــايـــــة بهـــــا لفــض
ضبـاب حـاضـره، والـدخــول بقـوة الـى
مـسـاحـات ذاكــرته الفــسيحـة، لـيفخـر
مـن طيـنه الأول أشكـــالاً تبــدد صقـيع

خسـرت هـوليـوود مخـرجـاً قـديـراً ومـنتجـاً
مـتـمـيـــزاً وممـثلاً في عـــدد مــن الافلام: انه
سـيـــدنـي بـــولاك، الـــذي رحل يـــوم الاثـنـين
الماضي عن 73 سنة والسرطان هو السبب.
من ابــرز افلام بــولاك، "الحــالـــة التـي كنــا
فيهـا" ، "توتـسي"، و"خارج افـريقيـا"، والتي
كــــــانــت مــن انجـح افلام الــثــمــــــانــيــنــيــــــات

والسبعينيات.
فـن بولاك ازدهر في مـرحلة النجـوم الكبار
مــن امــثــــــال روبــــــرت ريــــــدفــــــورد، بــــــاربــــــرا
ســتــــــرايـــــســنــــــد ووارن بــيــتـــي"، ومع بــــــروز

عــرض ليـرك ثـيتــر في لنـدن مـســرحيـة  "
حفلـة عيـد الميلاد " لمـؤلفهـا هـارولــد بنتـر،
الحائز علـى جائزة نوبل، والتي واجهت في
عــرضهـا الأول عــام 1958 هجـومـاً ســاحقـاً
مـن الـنقــاد مــا ادى الـــى ايقــاف عـــرضهــا.
وقام المخـرج ديفـيد فـار بتـقديم المـسرحـية
علــى نفـس المـســـرح كنـــوع من رد الاعـتبــار
الـيهـــا بـــاعـتـبـــارهـــا عـملًا درامـيـــاً جـــديـــداً
وسعـــى الـــى اعـــادة اقـتـنـــاص شـيء مـــا مـن
الـصــدمــة الاولــى الـتـي احــدثـتهــا ولـيــس
تقـــــديمهـــــا علــــى اعـتـبــــارهــــا مـــســــرحـيــــة

كلاسيكية جديرة  بالإعجاب.  
ادى جــــســتــــســن ســـــالــنجـــــر دور ســتــــــانلــي
المختبئ في بيـت متواضع يقع علـى ساحل

محـي الاشـيقـــر ..طـــائـــر عـــراقـي شُـكِلَ جـنــــاحه بـــدبـــوس المـنفـــى
"إن رأسي مـقطــوع ومعلق علــى البـاب
العالـي وأقدامي مهروسـة أسفل دبابة
بـصحــراء الجــزيــرة العـــربيـــة، وذراعي
الأولـى مــركبـة علـى بـدن شحـاذ تـدور
في شـــوارع طهـــران بحـثــاً عـن صــدقــة،
والثانيـة مقطوعة ومحفوظة بثلاجة
جثث برقم خاص في مـستشفى حيفا

بإسرائيل".
ذلك مــا فعلـته الــدكتــاتــوريــة بجـســد
العـراق وتلك هي ملفـوظاتهـا السـامة
التـي حرمت الـناس من فـرص الحياة
الـعاديـة والعيـش بين الأهل وتـذكارات
الــــطـفــــــــولــــــــة الـــتـــي تحـفــــظ تــــــــوازن
الأشخـــــاص وتمــنـعهــم مــن الإنـــــزلاق
علـى حافـات لم تكن يـوماً ذات عـلاقة
بـــأحلامهـم وإيقـــاع حيــاتهـم، فتــركــوا
هـنــــاك نهـبــــاً لمــــواجع الــــروح وصقــيع
المنـافي في رحلة توارت بعيـداً محطتها
الأخـيــــرة وانـــصهــــرت أحـلامهــم علــــى

"أرضٍ توحي بأنها من شمع ذائب". 
ويبدو أن ما أراده الاشـيقر من عنوانه
ذي الـــــــدلالـــــــة الجــــــــامعــــــــة لقـــصـــص
المجـموعـة ، هو هـذا المشـترك في حـياة
المــنفــيــين أو اللاجــئــين-كــمــــــا يفـــضل
تـــسـمـيــتهـم بـــسـبـب اهـتـــــراء كلـمــــة )
المنـفى ( من كـثرة الإستـخدام كمـا هو
حـــــال كلـمــــة ) وطــن (-في بلاد الـبــــرد
والــصقـيع ، حـيـث مــثلهـم مـثل زهـــرة
الــــســــــوســن الــتــي ، بــــــرغــم تحــمـلهــــــا
الـظــروف الـصعـبــة ، تحـتــاج إلــى جــو
مشمسٍ تنمو في ظله .. وأن مشكلتها
الـكــبــــــرى تـكــمــن في جــــــذورهــــــا الــتــي
تتعفـن في التـربـة غيــر الملائمـة . وهـو
إذ يفـتح نــوافـــذ روحه علــى تــذكــارات
بلاد الــشـمــس .. بلاده، كـــأنمـــا يـــذيـب
بضوئهـا ما جـمدّه الصقـيع على تلك
الجذور كيلا يذبل سوسنه الأبيض. 

بهويته.
وفي لقـاء لاحق مع )الـرئيـس( يخبـره
الأخير بـأن مهمته قـد نجحت .. وهو
يـسـتحق عـليهــا تقـاعــدين، مــرة رجلاً

وأخرى امرأة.
وفي السويد يخـضع لجلسات معالجة
نفــــســيـــــــة علــــــى كــــــرســـيه الخــــــاص بـ
"المـعطوبين" أمام نـاشطة إسكنـدنافية
ومـتـــرجـمـــة عـــراقـيـــة فـيلـيـــة سـبق أن
بــطـــش واعـتــــدى علــــى بـنــــات وأبـنــــاء

قومها!
وتـتناول قصـة "حسب رغبـة "انغمار" "
حالـة لاجئ في محـطة القـطار يـرغب
بـالسفر الى اقصـى الشمال للخلاص
مـن الـقلق والاضـطـــراب. وفي وحـــدته
تلـك تتـداعــى في ذهنه صـور لقـاء مع
الشابة الجذابة التي رآها في المحطة.
وفــــوق لـــســــانٍ صخــــري علــــى الــبحــــر
يخبـرهـا بـأنه مـوجـوع ويـشكـو من ألم
بـــسـبـب دبــــوس شـكل أسـفل جـنــــاحه.
وعـنــــدمــــا انـتــــزعـت الــــدبــــوس "أطـلق
صـــرخـــة وراح يــنكــســـر ويــتفـتـت الـــى
أجـــــزاء مــن صلــصـــــال وريــــش وزهـــــور
وأعشاب يابسة .. واختفى في الحال".
بعـدهــا يعـود الــى نفـسه وهـو جـالـس
علــى مقعـده في الـقطـار، يـسـتمع الـى

تعليمات السائق "انغمار".
أمـا "فاكهة الغربـاء" فهي قصة عراقي
يـهـــــــرب مـــن جـحـــيـــم الحـــــــرب "الـــتـــي
تعفـنـت بـنـــا وبـــأشلائـنـــا وأعـمـــارنـــا ..
شـبعـت من مـــوتنــا وراحـت تتـقيـــأ بنــا
وعلــيــنـــــا"، لـــيقـــــوم بـــتهـــــريـــب جلـــــود
الحيـوانات الـنادرة من روسيـا، ويتنقل
بـين مخــتلف الـــدول للـتجـــارة وعقـــد
الـصفقات غيـر المرخص بهـا .. وهو إذ
يـصف حـال العـراق يـومــذاك بتخـيله
بـشـخصه هـو بـدل الخـارطـة والخيـال

يحـــبهـــــا "هـــــو الــــشــيء المــتـــبقــي مـعه
مصادفة من بلاده".

وعنــدمــا يـتعــرض لحــالــة مـن الكــآبــة
الـبيـضــاء يفــرشه علـى الأرض ويـضع
علـيـه بعــض حــــاجـيـــــاته الأســــاسـيــــة
ويـتـــركه في بـــاب الـبـيـت الـــذي يـــسكـن
فـيه ويغــادر .. يفـعل ذلك مـن أجل أن
يـوهم نفسـه عند العـودة بأن أبـاه جاء
لزيارته، وحيث لـم يجده ترك له هذه
الحــــــاجــيــــــات.وفي أحــيـــــــانٍ يعــتــمــــــره
مـــتجـــــولاً في أرجـــــاء الــبــيــت "تــــــوسلاً

لشذى ليلة من كتاب الصداقة".
حتى رائحة القار تبقى طيبة حينما
يتـذكـرهـا وهـي تتـصـاعــد هنــاك من
إحــــــــدى زوايــــــــا ســــــــاحــــــــة مــــــــدرســـتـه

الابتدائية.
وفي "الدور الأخيـر" يتدرج رجل الأمن
)بجـيــــر( بـكل المــــراتـب والإمـتـيــــازات،
ويمـارس الـتمــويه بغـطــاء الكـثيــر من
المـهــــن والأعــــمــــــــــــال مــــن أجـل جــــمـع
المعلـومـات عـن الجمـاعـات الـسيـاسيـة
المعـارضة، ووصل به الأمر الى تقمص
دور شحــاذ أعـمـــى "خلقـت لــديّ هــذه
الـشخصيـة شروخـاً عميقـة وإحسـاساً
مــتـــــــواصلاً بــــــالــــشـفقــــــة والاحـــتقــــــار

لنفسي".
ولكـي يكــون "صــديقــاً للــرئيـس" بـقي
بلا زوجـــــة أو اصـــــدقـــــاء، ومجـــــرد أداة
لتنفيذ ما يطلبه مـسؤولوه "مسؤولي

هو من يعرف كل شيء".
وأمـر أخيـراً بتـقمص دور امـرأة، تدرب
عليه في بـيت ضج بـالنـسـاء المـؤجـرات
لهـذا الغرض. وفي زيـارة مجون عـابثة
يـدهم رجــال الأمن البـيت، ويكـون هـو
مـن حــصـــة مـــســــؤوله الـــذي اكـتـــشف
جنـسه، وطعنه بمـديـة عـطلتّ ذكـورته
غيــر مبــال بصــراخ )بجيــر( للتعـريف

وهي مسحـورة بسمـاع آلة العـود الذي
"يجعل صـوتـي أكثــر نضـارة وجـسـدي

أزيد بهجة".
وتــبقــــى لحكـمـــة الجـــدات الــبعـيـــدات
وقعهـا المؤثر في نفـوس المغتربين : "إذا
كنت في غيـر قومك فلا تنـس نصيبك
مـــن الـــــــذل". وفي "كـــــــآبـــــــة بـــيــــضـــــــاء"
يحــتفـــظ اللاجــئ بــــشــــــرشف يـــطـلق
عـليـه اسم "الحــديقــة". لأنهــا كـلمــة

فهـا هي العلاقـة العـاطفيـة المتـوهجـة
بين) فهِــر( و) بيـّـا ( تنـطفـأ علــى تلك
المساحـة ، هو محموم بكتـابة الرسائل
الــــى اصــــدقــــائه الــبعـيــــديــن .. يعُـيــــد
قـراءتهـا مـرات عـديـدة حتــى يسـتنفـد
الغــرض مـن مــذاقهــا وجــوهــرهــا، ثـم
يـضعهــا في أعلــى خــزانــة ملابــسه مع

الـــــــــــــــــــورود
المجففــــة،
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المـنفـــى، وتقـــاوم مخـــاطـــر الـنــسـيـــان.
وتجـــسـّـــد ذلك فـيـمـــا قــــدمه لـنـــا مـن
نحـتٍ دقــيق ومــــركــــز لحــــركــــة وحـيــــاة
شخـــــــوصه وهــم يـــــــواجهــــــون أســـئلــــــة
الحـيـــرة والـقلق وإضـطـــراب الـــروح في
مـنفــى لا أفق له. وقـــد ضمـّن ذلك في
مـعــــظــم كــتـــــــابـــــــاتـه ، كــمـجــمـــــــوعــتـه
القـــصـــصــيـــــة " أصــــــوات محـــــذوفـــــة "
كـوبنهـاكن 1994وروايته "  كـان هنـاك"
كـــوبـنهـــاكـن عـــام .1997 و مجـمـــوعـته
القصصية-موضوع مقالتنا- "سوسن

ابيض" القاهرة .2008
تروي لنا قصص هذه المجموعة صوراً
وأحــوالاً وحيــوات تتــأرجح تعـبيــراتهـا
بين "فـرح الفيـروز" و" شغف اليـاقوت"
خـارجــة بتـدفق الـروح و حـرارتهــا من
اخــتــبـــــــائهــــــا الـــطـــــــويل في الــــصقـــيع
الإسكـنـــدنـــافي لـتـنــصهـــر في عقـــولـنـــا
الـــســــاخـنـــــة أحلامــــاً ورؤى وذكــــريــــات
تبحـث عن أرضهــا الضـائعــة في مكـان

آخر.
وحيـنمـا نحـاول الإمـسـاك بــالمعنـى أو
الــــــدلالات الـكــــــامــنــــــة وراء تــــشـكـلهــــــا
الــظـــاهــــري نكـتـــشف عـمق الـتــــداخل
وتعـــدد المعــانـي في حــركـــة شخـــوصهــا
وهـي تـتغــذى مـن ذات الـنـــسغ المخفـي
في الأعــــمـــــــــــاق، وهـــــــــــذا مـــــــــــا يـخـفـف
إحــســـاسهـــا بــــالفقـــدان، ويفــتح علـــى
عـزلاتهـا منـافذ جـذر مشـترك، يـعادل

فيها مشهد الاقتلاع واللاتكيف.
ففــي قـــصـــــة "نـــــار لائـــــذة بـــــالخـــــزف"
تتـداخل الأسمـاء والهـويـات في الـذات
الـواحـدة -)فهِـر( هـو )رســول(، و)بيـّا(
هـي )هـــالـــة( و)يـُتـــا( الاسـم الآخـــر لـ
)فيّ(-ونــكـــتــــــشـف في طـــبـــــــــائـع تـلــك
الذوات حـجم مسـاحة العـذاب التي

يعيشونها بين واقعين مختلفين.
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كـــاظـم الـــواســطـي 

رســــالــــة لـنــــدن الــثقــــافـيــــة 

حـفـلــــــــة عـــيــــــــد المـــيـلاد .. بـعــــــــد خمــــــســـين عــــــــامــــــــاً
المـــســــرحـيــــات الـتـي قــــدمــت بعــــد الحــــرب
العالمية الثانية مثل مسرحية يوم القديس
لجـون وايـتنك عـام 1954 ، في انـتظـار غـودو
عــــام 1955، حفلـــة عـيـــد المـيلاد عـــام 1958،
رقصة الـعريف ميـوزكريف  لجـون آردن عام

1959 و المنقذ لأدوارد بوند عام 1965 .
وقــال ديفيـد فـار ان بـنتـر " يمـزج الحـداثـة
الـــوجـــوديــــة مع الــــواقعـيـــة الـبـــريــطـــانـيـــة
وبـراغمـاتـيتهـا ". وهـذا هــو السـر الحقـيقي
لـديمـومتهـا: ان احـداثهـا تقـع في بيت علـى
البحر لكنها تفتح الباب امام تاريخ اوروبا.

ويقـــدم  بـنـتـــر سـبـبـين احـــدهـمـــا سـيـــاسـي
والآخـر شخصـي  لصمـود مسـرحيـة حفلـة
عيــد الميلاد امـام  تقـادم الــزمن قـائلا: " ان
اقتحام رجلـين بيت احد مـا وبث الرعب في
صـاحب الـدار غـدا أمـراً حـقيقيـاً يـومـاً بعـد
آخـر في حيـواتنـا. يحـدث ذلك علـى الـدوام
ويحــــــدث ، الآن، اكــثــــــر ممــــــا كــــــان يحــــــدث
البـارحـة ولـربمـا هـذا سبـب العمــر الطـويل
لـلمـســـرحيــة. فهـي ليـسـت فنـطــازيــا، انهــا
تتحــدث عن امـر يغـدو حقـيقيـاً يـومـاً بعـد
آخـــر". ومـــا مــــر به مـن تجــــارب شخـصـيـــة،
كـادت تـودي به الـى الــسجن مـرات عـديـدة،
قبل عشـر سنوات من كتابته هذه المسرحية
كــانـت لهــا آثــارهــا الـــواضحـــة علــى حـبكــة

المسرحية.

مـحيــراً لأن بـنتــر لـم يحــاول ان يفـســر مــا
يــريــد قــولـه. من هـــو ستــانـلي؟ مــاذا يمـثل
كـولدبيـرغ؟ وما " المنـظمة " الـغامضـة التي
يـنتميان اليهـا. ويخبرنا الالحـاح على هذه
الأسـئلـــة الكـثـيــر حــول الحــالــة الـثقــافـيــة
الــســائـــدة في نهــايــة الخـمــسـيـنـيــات والـتـي
كــانـت تتــوقع مـن الاعمــال الفـنيــة تـــوفيــر
اجوبة عقلانية على اسئلة محددة بوضوح
وعلـــــى حلـــــول للـمـــســـــائل الاجـتـمـــــاعـيـــــة

والفنية. 
وبــــــــرغـــم اعـــتـقــــــــاد الـــبـعــــض ان المــــــســــــــرح
الـبـيـــريـطـــانـي قـــد تم تـثـــويـــره علـــى يـــدي
بيكـيت في مـسـرحـيته " في انـتظـار غـودو" و
اوزبـــورن  في " انــظـــر الـــى الــــوراء بغــضـب "
لكـن هــذا الاعـتقــاد اسـتحــال الــى خــرافــة
مـريحـة لأن العـديـد من الاشكـال القـديمـة
والعــادات بـقيـت من دون مـســـاس. واحتــاج
المجتمع البـريطاني  الـى 50 عامـاً ليتعرف
علـى الاتجـاهـات الـسيـاسيـة لبـنتـر وظهـور
جـمهـــور يمـيل، الآن، الـــى درامـــا تـتحـــاشـــى
الحلــــول الـــســــرديـــــة وحلــــول وعــي يفـــضح
بسـرعـة تـقنيـات الاضطهـاد كمـا دلـت عليه

احداث غوانتانامو وابو غريب. 
وتـدلنـا ردود الافعـال علـى العـروض الاولـى
للـمــســرحـيـــة ان الفـنــان الــرؤيــوي يـتقــدم
دائمــاً بمـســافــة واسعــة علــى الـنقــاد وعلــى
الجمهـور الى حـد ما. هـذا ما بـرهنت عليه

الرواية والشعر. لكن ما الذي جعل النقاد،
حـيــنهــــا، يـقفــــون مـــــوقفــــاً عــــدائـيــــاً حــــاداً
تجـــاههـــا؟ وكـيف اثـبـتـت هـــذه المــســـرحـيـــة
اصــالتهـا بعـد مـرور كل هـذه الـسـنين؟. قـد
يـتمـكن احـد مــا عبـر الاجـابــة علـى هــذين
السؤالين من اكتشاف شيء ما عن العلاقة
المـضـطــربــة بـين النــاقــد والـفنــان والــروافــد

الشاحنة للمجتمع الحديث. 
اسـتقبلـت المسـرحيـة عنـد عـروضهـا الأولـى
في مــدينـتي كــامبـردج واكـسفــورد بتـرحـاب
حـمـــاسـي مــن طلـبـــة الجــــامعـــات والــنقـــاد
المتعـاطفـين حتـى انـهم وضعـوهــا بمصـاف
اعمـال ارنـست هـمنغـواي وتـي. أس. أليـوت
اذ وصفت بـانهـا " رائعــة، محيـرة وغــريبـة-
مثل اعمال كـافكا تقـريبا، تـوابلها الفـكاهة
" الــى ان قــدمـت علــى لـيــرك ثـيـتــر وكــادت
تؤدي الـى تدمير مهنة بنتـر المسرحية. وما
انقـذ بـنتــر زوجته المـؤمنـة بمـوهـبته ونـاقـد
صاحب رؤيـة وصديق متـعاطف والبـرنامج
الـثـــالـث في محـطـــة الـبـي بـي سـي. لاتـبـــدو
المــســرحـيــة، الـيــوم تـعكــس اي شـيء غــريـب
حول حبكتهـا ولكن في عالم بنـتر الغامض
بثراء فان هذين الرجلين المضطهدين هما

ذاتهما ضحيتان لقوى اكبر منهما. 
عنـدمـا عــرض ليـرك ثـيتـر المـســرحيـة لمـدة
ســتـــــة ايــــــام فقــط عـــــام 1958 كـــــان رد فـعل
الـنقـاد هــستـريـا وتـظهــر كتـابـاتـهم غـضبـاً

البحـر رمـزاً للفنـان المـضطهـد الـذي يجبـر
على الامتثـال للتقالـيد البرجـوازية. ولكن
سـتـــانلـي الـــذي اشـــاع الخـــوف في صـــاحـبـــة
الـبـيـت مـيـك، والـتـي ادت دورهــــا الفـنــــانــــة
الكـبـيـــرة شــيلا هــــانكــــوك اعلــن مقـــاومــته
الـشـرســة لمضـطهـديه الــذين اقـتحمـا بـيته
وعـرضـاه لأقـسـى انـواع الاضـطهـاد. وبـلغت
المسـرحية الذروة عندما توضح ان الرجلين
الـشــريــرين كــولــدبــرغ، مـثل دوره نـيكــولاس
وودسن، الـذي يمثـل الجوانـب البطـريركـية
للـيهــوديــة الأرثــوذكــسيــة ومكــان، مـثل دوره
هلـويــد هجنـسن، الـذي يمـثل الكـاثـولـكيـة
المــسـتـبـــدة هـمـــا رمـــزان يعـبـــران، بـطـــريقـــة
كــافكـويــة متـميــزة، عن اسقـاطـات لـذنــوبه
المــــاضـيـــــة وان علـيـه ان يخـــــوض معــــركــته
الحقـيقـيــــة مع شـيـــاطـيـنـه ذاتهـــا. وتـبقـــى
المــســـرحـيـــة حـتـــى الـنهـــايـــة عــصـيــــة علـــى
الـتعـــريـف الكـــامل لأن المخـــرج فـــار امـــسك
بمــــزيـجهــــا المـتـمــثل بــــالــــواقعـيــــة والــصــــور
الـبـصــريــة الـتـي تـثـيــرهــا اوهـــام الكــابــوس
اضـــافـــة الـــى مــشـــاهـــد كـــومـيـــديـــة مـثـيـــرة
للأعصاب تتركنا غير متأكدين عما يجري
امــام اعيـننـا: الأضـطهـاد الـفطـري لـلفنـان
الغــــــريــب ام صــيــــــرورة احـــــســــــاس الــبــــطل

بالذنب. 
كاد فـشل المسـرحيـة الاول يؤدي الـى تخلي
بـنتر عن الكتـابة المسـرحية والتفـرغ لكتابة

سعـــدي عبــد اللـطـيف
ـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـل ـ

رحـيل سيـدني بـولاك .. صـاحـب )إنهم يـقتلــون الجيــاد أليـس كـذلك؟(

والمـــوت في اعـــوام الـيـــأس الاقـتـصـــادي، عـن
روايــة هــوراس مــاكــوي، نـــالت تــسع جــوائــز
اوسكـار، واحـدة منهـا للاخـراج بعـد عـامين
قـدم "جيـرميـا جـونسـون" بطـولـة ريـدفـورد،
ثم جـاء نجـاحه التـالي في "ايـام الكـونـدور"
عن الـCIA، ثـم "غيـاب الحقـد" عـام 1981،
وعبـره حقـق النجــاح الجمــاهيــري بطـولـة
ســالـي فـيلــد وبــول نـيــومــان، وجــاء فـيلـمه
"الـكل رجــــال الــــرئـيـــس" لــيحـقق نجــــاحــــاً
سـاحقــاً في قصـته عن فـضيحـة ووتـرغـيت.
ومع "تـوتسي" اصبح بـولاك، فنانـاً يحترف
العمل في هولـيوود، بطـولة داستن هـوفمان
وجــيــــسـكــــــا لانغ، وحـقق ايـــــراداً قـــــدره 177

مليون دولار، ورشح لعشر جوائز اوسكار.
ويقــــول الــنقــــاد ان سـيــــدنـي بـــــولاك وصل
اعـلى مـراحله في الاخـراج في فيلمـه "خارج
افـــــريقـيــــا" عـن مــــذكــــرات إزاك ديـنـيـــسـن،
بطـولـة، روبـرت ريـدفـورد، وميـريل ستـريب.
وحــصل علــى جــائــزة افـضل فـيلـم وافـضل
اخـــراج، ومع ذلـك بقـي بـــولارك غـيـــر راض

عن عمله.
آخــــر اعـمــــالـه مع ريــــدفــــورد كـــــان بعـنــــوان
"هـــافـــانـــا" 1999، ولــم يلق الـنجــــاح الكـــافي
لكن "الـشركـة" بطـولة تـوم كروز عـوّض عن

ذلك".
آخـــــر افـلامه كـــــانــت "قلـــــوب عــــشـــــوائــيـــــة"
و"ســــابــــريـنــــا" بــطــــولــــة هــــاريـــســــون فــــورد،

و"المترجم" لنيكول كيدمان وشون بن.
كــان في أواخــر اعــوامه، يـتحــدث كـثيــراً عن
التغييرات التـي طرأت على هوليوود والتي

كانت الافضل في اعوامه الذهبية.

توم كـروز، هاريـسون فـورد، نيكـول كيـدمان،
وبــابــرا سـتــرايـنــد وغـيــرهـم، وكـــان يفــضل

التعاون مع روبرت ريدفورد.
ولـد سيـدني بـولاك في الاول من تمـوز عـام
1934 في ولايـــة إنـــديـــانـــا، ونــشـــأ في ســـاوث
بـينـد، وكـان والــداه اول المهـاجــرين الـروس

الى الولايات المتحدة الاميركية.
عـشق بــولاك التـمثـيل وبــدلاً من الــذهــاب
الـى الجـامعـة، انخـرط في مـدرســة للفنـون
وبعـد تخـرجـه منهـا، بــدأ التـدريـس هنـاك

عدة اعوام.
عـــــــام 1959 ظهــــــر في عــمـل للــتـلفــــــزيــــــون
مـــــأخـــــوذاً عــن روايـــــة لمــن تـــــدق الاجـــــراس،
بعـنــوان مـنـــزل الفـن 90، مـن اخــراج جــون
فـــرانـكهـــا يمـــر، ومـن قـبـل ذلك مـثـل علـــى
المـســرح مع تـايـرون بـاور، "الـظلام خفـيف"
ولكـنه اعـلن آنــذاك انه لا يـصـلح ان يكــون

بطلاً لعمل فني.
وبـــــســبــب ذلـك اخــــــذ بــنـــصـــيحــــــة بــيــــــرت
لانكــسـثـــر، واتجه الـــى الاخـــراج، وســـاعـــده
لانـكـــسـثــــر لـلحــصـــــول علــــى اول اعـمـــــاله
للـتـلفـــزيــــون بعــــد ذلك بـــدأ نجــــاحه عـبـــر
مسلـسلات: "بن كيـسي" و"المـدينـة العـارية"
"الهــارب" ثـم فــاز عــام 1966 بجــائــزة إيمـي

عن مسلسل، "بوب هوب".
اول افلامه كما ذكرنا كان "الخيط الرفيع"
ومنــذ ذلك الــوقت انـتمـى الــى جيـل تميـز

عمله عن الجيل الذي سبقه.
لـم يـــشعـــر بـــالـــراحـــة الـتـــامـــة مــطـلقـــاً في
هــوليــوود، وكــان ينـتقــد نفـسه بــاسـتمــرار.
رائعـتـه"انهـم يقـتلـــون الجـيـــاد" عـن الحـب

لمـــيـــنـغـــيـلـــــلا
والــوثــائـقي،
"تخطيطات
لــفـــــــــــــرانــــك

غيهري".
آخـــــــــــر مـــــــــــا
اخـــــــــــــــــــرجــه
بــــــــــــــــــــــــولاك،
وتــــــــــــــــــــــــــــــوفي
مـيـنغـيلا في
شـهـــــــــــــر آذار
عـــــــــــــــــــــــن 54

سنة، ايضا بسبب السرطان.
وباسـتثنـاء فيـلم غيهـري، لم يخـرج بولاك

فيلماً من دون نجوم.
أول افـلامه كـــــانــت "الخــيـــط الـــــرفـــيع"عــن
بـارامـونت عـام 1965 بطـولـة آن بـانكـروفت،
افلام الـ19 التالـية وهي امـا قصص حب او
دراما ما عدا الكوميدي الوحيد، "توتسي".
عـمل بـــولاك مع بـيـــرت لانكــسـتــر، نــاتــالـي
وود، جــين فـــــونـــــدا، روبـــــرت مــيــتــــشـــــام، آل
بـاسـينــو، داستن هــوفمــان، ميــريل ستــريب،
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مخــرجين تعـاملـوا
بـــشـكل ممـتـــــاز مع
تــلـــك الاســـــمــــــــــــــاء
ــــــــــــــــاري ومــــــنــهــــــم ب
ليـفنـســون ومـــايك
نــيكـــولاس، اسـمـــاء
حـــــاولــت جهـــــدهـــــا
تقــــديم كل مـــا هـــو
جــيــــــد، حــتــــــى لــــــو
بــــــــذلـــت في ســـبـــيـل
ذلـــك امــــــــــــوالـهــــــــــــا

الخاصة.
لقـد كـرمتّ هـوليـوود بـولاك وفـازت افلامه
بـالعـديـد من جـوائـز الاوسكـار او التـرشيح
لهــا. فقــد فــاز مخــرجـــاً عن فـيلـمه "خــارج
افـريقيـا" بـالاوسكـار 1985 ورشح ايضـا عن
فـــيلــمـه، "انهـــم يقـــتلــــــون الجــيــــــاد ألــيــــس

كذلك؟" عام 1969 وتوتسي عام .1982
أصبح بـولاك مـنتجــاً للافلام المـسـتقلـة في
مرحلـة متأخـرة من حيـاته بالاشـتراك مع
انــطـــونـي مـيــنغـيـللا، عـبـــر شـــركـــة مـيـــراج
للانــتـــــاج، ومــن افـلامهـــــا:"الجــبل الــبـــــارد"

ـ
ـ ترجمة/ ابتسام عبدالله

سيدني بولاك

بولاك مع دي نيرو


